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 

 

 بتقـسيم فلـسطين ١٩٤٧على إثر صـدور قـرار هيئـة الأمـم المتحـدة فـي نـوفمبر 
 مـايو ١٥أعلنت بريطانيا أنها ستنهي انتدابها على تلك البلاد وحددت لانتهائه يـوم 

ً وكان مفهوما ومعروفا أن الإنجليز متفقون مع اليهود على أن يحلوا محلهم ١٩٤٧ ً
وردوا الـسلاح والعتـاد وأنـشئوا معـاقلهم وأعـدوا َْفي فلسطين فقبل جلائهم عنهـا اسـت

ـــز وبـــصرهم ، وبمعـــاونتهم ومـــساعدتهم ، وقبـــل جـــلاء  قـــواتهم تحـــت ســـمع الإنجلي
 لليهـود ، وقـد اتفقـت الـدول - ثغـر فلـسطين المهـم -الإنجليز سـلموا مدينـة حيفـا 

العربية على أن تدخل فلسطين بجيوشها بمجرد خروج القوات الإنجليزية منها لكـي 
عيدوها إلى أهلها العرب ويخرجوا منها قوات اليهود علـى أن سياسـة الـدول العربيـة ي

فــي هـــذه المـــسألة الخطيـــرة كانـــت خرقـــاء متخاذلــة ســـايرت إلـــى حـــد كبيـــر مقاصـــد 
 عليهـا لـو كانـت جـادة فـي إنقـاذ فلـسطين أن تمـد ًالسياسة البريطانية فقد كان واجبا

المتطوعين قبل انتهاء الانتداب البريطاني المجاهدين فيها بالعتاد والسلاح والمال و
وعلى الأخص منذ صدور قرار التقسيم من هيئـة الأمـم المتحـدة ، وكـان يكفـي هـذا 
ــبلاد فــإن  ــدهم علــى ال المــدد والعــون لكــي يحــول دون تمكــين اليهــود مــن وضــع أي
المجاهدين العرب قد قاوموا الانتداب البريطاني واليهود معـا سـنين عديـدة مـن قبـل 

 أنهم لقوا من الدول العربية العضد والعون دون إعلان الحرب لكـان ذلـك كافيـا فلو
لمنع اليهود من إنشاء دولتهم ولكـن الـدول العربيـة مـسايرة منهـا للـسياسة البريطانيـة 
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ًوإبقاء على صلاتها الودية بها لم تحرك ساكنا حتـى انتهـى الانتـداب البريطـاني ، ثـم 
د العربيــة للحـــرب مــع الأســـف كــان ينقـــصها العتـــاد إن الجيــوش التـــي أرســلتها الـــبلا

 الحـــزم وخلـــوص النيـــة والتعـــاون ًوالــسلاح والقيـــادة الـــصالحة ، وكـــان ينقـــصها أيــضا
الصادق بين الحكومات العربية نفسها فأدى هذا النقص والتخـاذل إلـى هزيمـة هـذه 

  )1(  .الجيوش أمام شراذم اليهود المنظمة المستبسلة في الحرب والقتال
 

ـــي أضـــاعتإن  ـــة هـــي الت ـــسطين، هـــل ممكـــن أن  مـــن%  ٧٨.٥ العربي أرض فل
 ت فـي ميـادينعَضَـَأن هذه الدول العربيـة مجتمعـة كلهـا و - عزيزي القارئ –تتخيل 
   :القتال

إسرائيل   ما لا يزيد عن ثلاثين ألف جندي على كل الجبهات، في حين أن:ًأولا 
  .  متطوع ألف جندي و١٠١ وضعت

 كــــانوا ً جنــــرالا١٣٥ :١٢٠مــــن أقــــل تقــــدير علــــى  كــــان عنــــد إســــرائيل :ًثانيــــا 
كــي يفـي الجـيش الأمرو الـسوفيتيفــي الجـيش  الثانيـة موجـودين فـي الحـرب العالميـة

  . معركةال لكي يقودوا ًوا جميعاعُدْتُْوقد اس في الجيش الفرنسيو
 ولـم نكـن داخلـين لكـي حـربالفكرة عن  كن لدينايلم  - العرب – نحن :ًثالثا 
بالتحديــد، أننــا  نحــن كنــا داخلــين بالاتفــاق مــع الــدول المــسيطرة، إنجلتــرا. نحــارب

فدخلنا ملتزمين حدود التقـسيم لـم نتجاوزهـا، . سوف نبقى في حدود قرار التقسيم 
   .أحدمنا لم يتجاوزها 

                                                
  .٢٥٣الجزء الثالث النهضة المصرية ص " في أعقاب الثورة المصرية " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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خترقـوا أنهـم ا  لدرجـة الحـدودوا يتجـاوزونء ضـعفنا بـد اليهـودا اكتشفَّلم: ًرابعا 
  )١(. قون الجيش المصري ِّالحدود المصرية وكادوا يطو

الذين سافروا إلى الحـرب سـافروا مجـردين : " ويقول السادات عن هذه الحرب 
لحقيقة أو شبه الحقيقية عن المعلومات ا: من أقوى سلاحين يسافر بهما المحارب 

  .الجيش نفسه، والاطمئنان إلى حسن استعداد العدو
ً مطلقــا عــن جــيش ًا إلــى حــرب فلــسطين ، لــم يكونــوا يعرفــون شــيئاوالــذين ســافرو

ًاليهود ، ولم يكونوا يعرفونا شيئا مطلقا عن جـيش مـصر نفـسه ، ومـدى اسـتعداده ،  ً
شـــرف ًولكـــنهم ســافروا ، ســافروا حماســـة ، وســافروا ذودا عــن ! وحقيقــة إمكانياتــه 

  .الوطن الذي ادخرهم للذود عنه
 فــي فلــسطين منــذ الأســابيع الأولــى مــن حقــائق إن مــا شــعر بــه الجــيش المــصري

ًفهنـاك فـي أرض المعركـة وضـح تمامـا أن كـل مـا . َّتثبط أي همة ، وتقـصم أي ظهـر 
يلزم لجيش يحارب لا وجود له في جيش مصر ، كل ما يلزم مـن سـلاح أو عتـاد أو 

  .ذخيرة أو مواصلات لا وجود لشيء يصلح للحرب أبداً 

اً أنهـا معركـة تـسير وفـق نظـام غريـب لـم يـسبق لــه وهنـاك فـي المعركـة وضـح تمامـ
مثيل فـي تـاريخ المعـارك الناجحـة والفاشـلة فـي العـالم بأسـره ، فـالجيش يحـارب فـي 
ُفلسطين ولكنه يقاد من القـاهرة ، وهـو يقـاد مـن القـاهرة وتـصدر لـه الأوامـر ، أوامـر 

يش نفـسه ، التحرك والهجوم دون النظر لا إلى أصول الحـرب ، ولا إلـى مقـدرة الجـ
 فلـو وجـدت ، أو وجـد نـوع ًأما قيادة الجيش ، القيادة التي لـم يكـن لهـا وجـود أبـدا

                                                
فلسطين " حلقة خاصة بمناسبة مرور ستين عاما على إنشاء دولة إسرائيل " مع هيكل " محمد حسنين هيكل برنامج ) 1(

 .الفضائية قناة الجزيرة على  ١٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ أذيع البرنامج في"  ١حق يأبى النسيان ج
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 رغم النقص الذي يعانيه فـي ًمن القيادة الحقيقية لما أمكن أن يهزم جيش مصر أبدا
  )1 (. "سلاحه وعتاده 

: ويقول محمد نجيب عن الأسلحة التي حارب بهـا الجنـود فـي حـرب فلـسطين 
 على قدر استطاعتنا رغم ضعف الأسلحة والمهمات التـي تحـت أيـدينا كنا نحارب"

وكانت الدبابات التي نركبها تقف عاجزة عن الحركة لعدم وجود قطع غيـار لهـا ، .. 
حتى القنابل التي استوردناها من إيطاليا كانت سيئة الصنع لدرجـة أنهـا كانـت تنفجـر 

مـن أسـبانيا فكـان يرجـع تـاريخ صـنعها في وجوه الجنود ، أما البنادق التي اشـتريناها 
 م وإذا كان لا بأس بها في التدريبات فإنهـا لا يمكـن أن تقـف أمـام ١٩١٢إلى عام 

 دالتشيكية ،والأمريكية ، والروسية الصنع التي كانت في أيـ : ةالأسلحة الأوتوماتيكي
  . الأعداء

 في  انفجارات متكررة ، وغامضة دمرت مخازن الذخيرة١٩٤٩وحدث في عام 
تلال المقطم بالقرب من القاهرة هـذه الانفجـارات أيـدت شـكوكنا أن الأسـلحة التـي 

  .حاربنا بها في فلسطين كانت فاسدة 

بة التي تـاجرت اوعرفنا بعد ذلك أن الملك فاروق وحاشيته كانوا على رأس العص
 رديئـــة مـــن أســـواق الـــسلاح بـــأرخص ًفــي الأســـلحة الفاســـدة ، كـــانوا يـــشترون أنواعــا

لــذلك فلــيس . مــان ، ويحاســبون الحكومــة علــى أســعار أعلــى ويقبــضون الفــرق الأث
    )2(. "  أن ننهزم في فلسطين ، وأن يحدث لنا ما حدث هناك ًعجيبا

                                                
  . بتصرف ٢٠٧ -٢٠٥مرجع سابق ص " أسرار الثورة المصرية " أنور السادات ) ١(
   .٧٢ ص ٢المكتب المصري الحديث ط" كنت رئيسا لمصر " محمد نجيب ) ١(
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 

إن الذي سـاعد علـى إقامـة الدولـة الـصهيونية فـي فلـسطين سـوء الـسياسة العربيـة 
ن اســتطاع اليهــود بكفــاءة نــادرة اســتمالة الــدول تجــاه القــضية الفلــسطينية ، ففــي حــي

العظمى ومن يدور فـي فلكهـا للتـصويت فـي الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لـصالح 
مطــالبهم الظالمــة مقابــل عجــز ممثلــو العــرب عــن كــسب أي تعــاطف مــع قــضيتهم 
العادلــة هــذا علــى المــستوى الدبلوماســي فــإذا جئنــا إلــى ســاحة القتــال فإننــا نجــد أن 

ــة كانــت علــى أتــم اســتعداد للحــرب عــدة وعتــاداالعــص   فــي مقابــل أن ًابات اليهودي
 عـن افتقارهـا لكـل ًالجيوش العربية كانت دون ذلك حتى علـى مـستوى العـدد فـضلا

مقومات الانتصار فلا تخطيط محكم ولا تدريب منظم ولا قيادة واعية ، ولا سـلاح 
كـام العـرب حـرب فلــسطين حـديث ، ولا نيـة صـادقة للحكـام للقتـال إنمـا دخـل الح

لــــيس بغــــرض منــــع إقامــــة دولــــة يهوديــــة علــــى الأرض العربيــــة إنمــــا لغــــرض الدعايــــة 
الشخصية ، واستعراض القوة ، وللمزايدة على القوى الوطنيـة وعلـى الحكـام العـرب 
كل ذلك ليس من أجـل القـضية الفلـسطينية بـل مـن أجـل تقويـة مكانتهـا فـي بلادهـا 

ــبلاد بتحــسين بعــدما فــشلت فــي إجــلاء الاحــت لال ، كمــا فــشلوا فــي إدارة شــئون ال
   .اًّ واجتماعياًّأحوال الشعوب اقتصادي

ًّفاروق كـان يريـد مـن وراء دخولـه الحـرب أن يكـسب سياسـيا خـارج الملك ولعل 
الــبلاد لكــي يــضفي علــى نظــام حكمــه بعــض القــوة فــي الــداخل وأن يــأتي اســمه فــي 

  )1 (.الحق لأصحاب الأرض ًّتاريخ فلسطين كمنقذ لها وساعيا لإعادة 
                                                

  .٣٣مرجع سابق ص " في الثورة والدبلوماسية " جمال منصور ) ١(
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ــى ذلــك الوقــت فــي موقــف ضــعيف  فقــد كانــت مــصر مــن الناحيــة العــسكرية حت
للغايــة ، إذ كانــت البعثــة العــسكرية البريطانيــة هــي التــي تــتحكم فــي تــسليح الجــيش 

فقـــد أرادت بريطانيـــا وبعثتهـــا . وتدريبـــه ، وكـــان دخـــول المعركـــة أمـــرا أشـــبه بالغـــامرة 
ورغـم كــل هــذه الظــروف . يــشها فـي حالــة مــن الــضعف العـسكرية أن تبقــي مــصر وج

قامت الحكومة المـصرية برئاسـة النقراشـي باشـا بـإعلان دخـول جـيش مـصر الحـرب 
   )1( .في فلسطين وذلك بقرار من الملك دون الرجوع إلى الوزارة أو إلى البرلمان 
ظـــل : " يقـــول محمـــد نجيـــب عـــن حالـــة الجـــيش المـــصري فـــي العهـــد الملكـــي 

 ، ولـم يرغـب ١٩٣٦ري تحت قيادة الإنجليز لمدة جيلين حتـى عـام الجيش المص
ًالإنجليز في إقامة جيش محارب قوي خوفا من أن ينقلب عليهم في يـوم مـن الأيـام 

  )2(. ويجبرهم على الرحيل 
ــــة بهــــذا التفكــــك ،  ــــة بهــــذا الــــضعف ، والوحــــدة العربي إذا كــــان حــــال الجيــــوش العربي

  ؟لعرب على حرب فلسطينوين ، فلماذا أقدم حكام اوالحكام العرب بهذا العداء والتخ
والجــواب ببــساطة أو بمــرارة أن حكــام العــرب كــان غرضــهم مــن دخــول الحــرب 
ـــه أنمـــا كـــان  لـــيس دحـــر العـــصابات اليهوديـــة وإعـــادة حقـــوق الـــشعب الفلـــسطيني ل
التحاسـد والتبـاغض بـين بعـضهم الـبعض هــو الغايـة المنـشودة مـن هـذه الحـرب فقــد 

 فلكـل منهمـا أهـداف )٣(" اروق يضمر الحـسد مـن الملـك عبـد االله الملك ف" كان 
من الحرب مخالفة للآخر ولقد سعى كل واحد منهما إلى تكوين تحالفـات لإفـشال 
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فـــالأردن تؤيـــده العـــراق أراد التـــدخل عـــسكريا كـــي يـــؤمن أجـــزاء مـــن " خطـــة الآخـــر 
ْفلــسطين التــي خصــصت للدولــة العربيــة حــسب خطــة التقــسيم فــي حــين أ َ ِ ن مــصر ُ

لــذا )  ١ (". العـراق بإلغــاء التقـسيم / تؤيـدها الـسعودية أرادت أن تعــوق خطـة الأردن 
ــد االله  بإلغــاء منظمــة الجهــاد المقــدس الفلــسطينية ، وجميــع " جــاء قــرار الملــك عب

القـــوى والعـــصابات التابعـــة لهـــا ، وإلغـــاء جـــيش الإنقـــاذ المؤلـــف مـــن المتطـــوعين ، 
ــــة الع ــــة العربي ــــاد وطلــــب إلغــــاء الهيئ ــــا لفلــــسطين ، ووضــــعت خطــــة محكمــــة لإبع لي

الفلسطينيين من ميدان الجهاد والـسياسة ، وعـن كـل مـا يتعلـق بـبلادهم ومـستقبلهم 
ــد االله القــد جــاءت هــذه القــرارات متــسقة مــع )٢("  . وحيــاتهم ســتراتيجية الملــك عب

 بـن جوريـون فمـا كـاد يـستأنف القتـال ديفيـدبدت وكأنها تـسير فـي توافـق مـع " التي 
 فـــي مــــؤامرة بـــين جلــــوب –ً أو يــــسحبها عمـــدا –تنهـــزم قواتـــه فــــي اللـــد والرملـــة و

ــدون انتظــار قــرار مجلــس  ــال ب ــد االله إيقــاف القت ــى قــرر الملــك عب والــصهيونية ، حت
ٍ عليــــه مــــن أراض تً تاركــــا القــــوات المــــصرية تنهــــزم وتطــــرد ممــــا اســــتول)٣( "الأمـــن 

  ).النقب(
فـي حـدود الإمكانيـات المتاحـة ورغم ذلك فقد حـارب الجـيش المـصري ببـسالة 

ـــسحاب الجـــيش المـــصري مـــن  ـــة وان ـــم الثاني ـــى ث ـــة الأول ـــذ ، وجـــاءت الهدن ـــه حينئ ل
الأراضي التي سبق الاستيلاء عليها ، وعادت قوات الجيش المصري إلـى القـاهرة ، 
ًوتم إعداد موكب عسكري ضـخم لا لـشيء إلا ليعطـي انطباعـا طيبـا لـدى الـشعب ،  ً

 نتيجـــة الحــرب لــم تكـــن هزيمــة ولكنهـــا عــودة للأبطـــال ولكــي يــدخل فـــي روعــه أن

                                                
  .٢٨نفسه ص ) 1(
   .٢ ط ٢٤مرجع سابق ص " حقائق عن قضية فلسطين " السيد محمد أمين الحسيني  )2(
 .١٨مرجع سابق ص "  المشكلات السياسية في العالم المعاصر صور من" محمد نصر مهنا . د) 3(

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ٤٦ -

 باتفاقيــــة الهدنــــة ١٩٤٨وانتهــــت حــــرب . ًواســـتعدادا للحــــل الــــسياسي للمــــشكلة 
  . المعروفة 

يحارب فـي فلـسطين كـان لإنقـاذ إن قرار إرسال الملك فاروق الجيش المصري ل
  : الذي كان يجابه المشاكل الآتية عرشه
فشل المفاوضـات وفـشل اللجـوء لمجلـس الأمـن  القضية الوطنية معلقة بعد -١

ــسياسة الاســتعمارية تعمــل علــى فــصل الــسودان والجمــاهير لا تغفــل لحظــة عــن  وال
  .مطالبها الجماعية 

 التهاب الموقف الداخلي بالمظاهرات وإضراب الطوائـف والهيئـات المهنيـة -٢
 ذروتهــا والعماليــة فــي مطالبــة جماعيــة بتحــسين الأوضــاع الاجتماعيــة ، وصــلت إلــى

  .بإضراب رجال البوليس 
   .ً ضيق الشعب بحكم أحزاب الأقلية التي لا تمثل إرادته مطلقا-٣
ــى حــد جعــل الحيــاة شــديدة الــصعوبة بالنــسبة للأغلبيــة -٤  اســتحكام الغــلاء إل

  . الساحقة من الناس 
هذه هي الحالة التـي كانـت تـسود مـصر قبـل حـرب فلـسطين مباشـرة وهـي مليئـة 

 التي تهـدد قواعـد النظـام الـذي كـان يـستند إلـى ملكيـة فاحـت رائحـة بعوامل التفجر
ًتصرفات رجالهـا إلـى الحـد الـذي أضـعف تمامـا مـن مركـز الملـك ، وأحـزاب الأقليـة 

  .عاجزة عن مجابهة المستعمرين ، الأمر الذي كان يحمل بذور ثورة شعبية 
زت عـن  لهـا ممـا عجـًوهكذا وجدت حكومة النقراشي فـي دخـول الحـرب إنقـاذا

مجابهتـــه ، ووجـــد فيهـــا الملـــك والاســـتعمار طـــوق نجـــاة يتعلقـــان بـــه لإنقاذهمـــا مـــن 
  )١(. " غضب المجتمع المتزايد يوما بعد يوم 
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التقــى رفــض العــرب لمــشروع التقــسيم ونقــص قــدراتهم العــسكرية مــع المخطــط 
ــن دالــصهيوني التوســعي القــائم علــى اســتخدام القــوة ، وانتهــى الأمــر بــإعلان ديفيــ  ب

ـــام جر ـــون قي ـــة إســـرائيل مـــساء ي ـــات ١٩٤٨ مـــايو ١٤دول  واعترفـــت حكومـــة الولاي
المتحدة بها بعد دقائق من إعلانها ووجه ترومان الدعوة لحاييم وايزمان رئـيس دولـة 

  )١(." إسرائيل في اليوم التالي لتعيينه مباشرة 
 

م العـالمي بعـدم تقـسيم فلـسطين فـي حــين لقـد فـشل العـرب فـي إقنـاع الـرأي العــا
نجحـت الــصهيونية فـي كــسبه ، وكـان مــن الطبيعـي أن يــأتي تـصويت الجمعيــة العامــة 
ـــروا  للأمـــم المتحـــدة لـــصالح تقـــسيم فلـــسطين ، وليـــت العـــرب عرفـــوا قـــدرهم ، وأق
َّبعجــزهم ، وقــدروا قــوة عــدوهم واعترفــوا بقــرار الأمــم المتحــدة لهــان الأمــر ولجنبــوا 

  . يلات حروب لا نصيب لهم فيها إلا الهزائم النكراء أنفسهم و
ولكن الذي حدث على النقـيض مـن هـذا فالحكـام العـرب أرادوا أن يـضيفوا إلـى 

  !! على الأراضي الفلسطينية الباقية تأتيًهزيمتهم السياسية هزيمة عسكرية أيضا
سيم ، أو  من دعم الدول العربية للفلسطينيين وقوات المتطوعين لمنع التقـًفبدلا

الإقــرار بــالأمر الواقــع الــذي فرضــه ضــعفهم وقــوة عــدوهم وتواطــؤ القــوى العظمـــى 
ضـدهم بقبــولهم لقــرار التقــسيم بعــدما فـشلت كــل الجهــود الدبلوماســية فــي التوصــل 

ــى - كمــا هــي عــادتهم - مــن هــذا وذاك ، راح العــرب ًلأفــضل منــه بــدلا  يلجئــون إل
ــة وا ــارة الحماســة الديني ــة وإث ــر المحــسوبة  الخطــب الرنان لإقــدام علــى المغــامرات غي

بغيـة تــصفية حـسابات مــع بعـضهم الــبعض ، والتنـافس علــى توسـيع حــدود ممــالكهم 
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علــى حــساب دولــة فلــسطين مــستترين وراء الــدفاع عــن المقدســات الدينيــة والأرض 
العربية مزايدين في القومية على أعدائهم من القوى السياسية الذين يرون أن الجهـاد 

إنمـــا يكـــون مـــن أجـــل جـــلاء الاحـــتلال الأجنبـــي وإقامـــة الدســـتور وتطبيـــق الحقيقـــي 
لتــــي ســــبق أن ســــاموهم الخــــسف الديمقراطيــــة ، وتوجهــــوا إلــــى الجمــــاهير العربيــــة ا

، والفقـــــر والجهـــــل والمـــــرض راح هـــــؤلاء الحكـــــام المـــــستبدون يمـــــالئون والعـــــذاب
لها في مقدمـة الجماهير العربية التي كانت تضج بالحماسة للقضية الفلسطينية وتجع

 تحريـك الجيـوش إلـى فلـسطين – دون انتظار موافقة حكومـاتهم –اهتمامها وقرروا 
  !للقضاء على اليهود في غضون أيام قلائل هكذا أوحى حكام العرب لشعوبهم 

وليت أنهم أعدوا للحرب عدتها بل أرادوها مظاهرة عسكرية لـيس إلا فـالجيوش 
ًكــان تكوينهــا أصــلا معــدا ع" العربيــة  لــى أســاس القيــام بالعمليــات البوليــسية وبغــرض ً

لذا فلا عجب أن يهملوا جمع المعلومات عن قـوة العـدو ) ١("إظهار المظهرية فقط 
ـــال لا  ـــل إن أعـــداد القـــوات التـــي أرســـلوها للقت ـــيس ذلـــك فحـــسب ب الـــصهيوني ، ل

الــذي كــان يــصل إلــى ســبعين مليــون نــسمة ، ( تتناســب فقــط وعــدد العــرب آنــذاك 
بـل لا يتناسـب ) لى أربعمائة مليون مسلم في مقابـل سـتمائة ألـف يهـودي بالإضافة إ

  !! مع عدد اليهود المشاركين في المعركة 
كما نسي هؤلاء الحكام إخطار القيادات العسكرية المشاركة في الحرب إلا في 
آخر لحظة ، أمـا عـن مقـدرة القيـادات العـسكرية علـى خـوض المعـارك ، والتخطـيط 

ين الجيــوش ، وتــدريب الجيــوش علــى القتــال وعلــى الخطــط الحربيــة لهــا والتنــسيق بــ
  . فحدث ولا حرج 

                                                
 .١٦مرجع سابق ص " صور من المشكلات السياسية في العالم المعاصر " محمد نصر مهنا . د) 1(

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ٤٩ -

 الجيـوش العربيـة قليلـة العـدد ضـعيفة القيـادة عديمـة الخبـرة والتـدريب وكان علـى
كانـت الـدول . في مواجهـة إسـرائيل بـصلابتها "  أن تدخل يحلالتس ةالحديث ضئيل

وتفتقـر إلـى الوحـدة ، رجـال الـسياسة العربية تقـف فـي جبهـة مفككـة يعوزهـا التنظـيم 
فيها عاجزون وركبتهم الأوهام ومتأكدون من تفوقهم لدرجة أنهـم اعتقـدوا أنـه يكفـي 
جمــع المعلومــات عــن العــدو فــي اللحظــات الأخيــرة قبــل القتــال ، ويفــسر البــاحثون 
هـــذا الجهــــل بالتنــــاقض الحــــاد فــــي الحــــساسيات والتقــــديرات التــــي تميــــز مــــشكلة 

ع العربــي الإســرائيلي ، وقــد انعكــس ذلــك علــى العــرب حيــث لــم فلــسطين والــصرا
 ولــم يــضعوا أي خطــة جــادة لمتطلبــات الحــرب ًيتخــذوا الأهبــة ولــم يجــروا اســتعدادا

ولــم يكــن همهــم الأول إنــزال الهزيمــة بالعــدو والانتــصار عليــه وإنمــا مراقبــة بعــضهم 
اكات المــستمرة  وخيفــة وحتــى فــي أثنــاء العمليــات العــسكرية والاشــتبًالــبعض تربــصا

كان المصريون يخشون الملك عبد االله أكثر مما يخـشون بـن جوريـون علـى حـد مـا 
رئــيس الــوزراء ( وفــي الجلــسة الــسرية التــي عقــدها النقراشــي )١(" يــراه أحــد البــاحثين

إن " للرد على استجواب من فؤاد سراج الـدين حـول الحـرب قـال ) المصري آنذاك
لا يـستطيع " قيـادة مـشتركة ، ولكنـه رفـض لأنـه نوري السعيد قد عـرض عليـه تكـوين

   )٢ ("أن يتحمل متاعبهم ، ولا يود أن يضع رقبته في أيديهم
كــرامتهم وضــرورة ل ًإن مواقــف المــسئولين العــرب آنئــذ كانــت بــدون شــك حمايــة

لبقـائهم الــسياسي ، فبعــد أن أثـاروا شــعوبهم إلــى درجـة كبيــرة مــن الحمـاس مــن أجــل 
نوهم تصريحات متوقعة للانتصارات واخفـوا عـنهم التـدهور َّلقالمشكلة الفلسطينية و

في الموقف العسكري بقدر مـا اسـتطاعوا ، فـإنهم لـم يـستطيعوا عقـد سـلام دون أن 
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 إمــا تنــازل – فــي هــذه الحالــة –يــضعوا أنفــسهم فــي موقــف حــرج لأن الــسلام يعنــي 
الــسلام عــن معظــم فلــسطين لليهــود بعــد حــرب حوربــت لمنــع هــذا الظلــم ، وإمــا أن 

ــى ســوء إدارة  ــراف المــسئولين العــرب بالهزيمــة وهــو مــا يمكــن أن يعــزى إل يعنــي اعت
  )١ (.الحرب المزري من جانب الحكومات العربية 

وقد كتب جلوب قائد القـوات الأردنيـة فـي حـرب فلـسطين حـول هـذا الموضـوع 
ر ًلست أعرف على مدى التاريخ عملا في مثل هذا القدر من الحمـق والتهـو" يقول 

ــيهم مــسئولية الحكــم  ــه رجــال تقــع عل ــى ب لقــد ضــاع مــستقبل شــعب فلــسطين .. أت
ضحية لتعدد السياسات العربية وعدم وضـوح هـدف نهـائي للعمـل بالإضـافة إلـى أنـه 

   )٢ ("لم يكن هناك حد أدنى للتنسيق بين هذه السياسات 
 وفــي النهايـــة وطبقـــا لاتفاقيــات الهدنـــة الدائمـــة حــصلت إســـرائيل علـــى النـــصيب

 دونم في حـين تبقـى للعـرب مـا مـساحته ٢٠.٩٣٢.٠٢٣الأكبر وهو ما يصل إلى 
 دونــــم هـــي مــــساحة الـــضفة الغربيــــة ، ٥.٧٥٥.٠٠٠ دونـــم منهـــا ٦.١٠٥.٠٠٠

 ٤٢.٨٨ دونــم مــساحة غــزة ، وفــي حــين كــان قــرار التقــسيم يعطــي  ٣٥٠.٠٠٠و
دنــة لليهــود ، أصــبحت النــسبة بعــد الحــرب واتفــاق اله %  ٥٦.٤٧للعــرب و % 

  .لليهود % ٧٧.٤، و للعرب  % ٢٢.٦
ِّولقــد قــسم الجــزء المتبقــي مــن أرض فلــسطين بــين الملــك فــاروق ملــك مــصر ،  ُ
والملك عبد االله ملـك شـرق الأردن ، فقـد قـام الملـك عبـد االله بـضم الـضفة الغربيـة 

ضـع  بوة الأردنية الهاشمية ، وكذلك قام الملك فـاروقالفلسطينية ، وإعلان المملك
  .حت الإدارة المصريةقطاع غزة ت
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ّ  كـان ذلـك خطـأ تاريخيـ  ، لـم ينتبــه إليـه العـرب ، ذلـك لأنـه كـان الواجــب ً قـاتلااًً
 أن تقـــام دولـــة فلـــسطين علـــى مـــا تبقـــى مـــن - إذا خلـــصت النوايـــا –م ِّالعربـــي يحـــت

، ١٩٤٩منـذ إعـلان الهدنـة عـام ) الضفة الغربية ، وقطاع غـزة(فلسطينية الراضي الأ
 ثـــم ينـــادون ١٩٦٧تـــضيع كـــل الأراضـــي الفلـــسطينية فـــي يونيـــو ولا ينتظـــرون حتـــى 

ـــو  علـــى أراضـــيه ايبحكـــم ذاتـــي للـــشعب الفلـــسطين لمحتلـــة بعـــد الخـــامس مـــن يوني
١٩٦٧ .  

أربعــة وأربعــين ! ًتــصور كــم عامــا أضــاعها الحكــام العــرب علــى شــعب فلــسطين ؟
تغيــرت فيهـــا ) ١٩٩٣ إلـــى اتفاقيــة أوســلو ١٩٤٩منــذ إعــلان هدنــة رودس  (ًعامــا

قويت إسرائيل وكثـر عـددها وعتادهـا واسـتوطنت الأراضـي المحتلـة وضـعف : الأمور
، لقــد كانــت والغربيــة العــرب وكثــر اللاجئــون الفلــسطينيون واســتوطنوا الــبلاد العربيــة 

القــوى العربيــة قــادرة علــى إيــصال الــضفة الغربيــة مــع قطــاع غــزة بــشريط أرض يمكــن 
ــي كانــت ــة فلــسطينية علــى الأرض الت ــام دول ــة والمــصرية ، قي ــسيادة الأردني  تحــت ال

َّولكـن عامـل الوصــاية علـى الـشعب الفلــسطيني أخـر القـضية هــذه الأعـوام الطويلــة ، 
ولو أن الشعب الفلسطيني تمكن من إدارة شئونه بنفسه لتغير وجه التـاريخ فـي هـذه 
المنطقة على الإطلاق ولكان ما يسعى الفلسطينيون للحـصول عليـه الآن قـد تحقـق 

  )١(.١٩٤٩عام 
أيـــدت قـــرار ) حـــدتو(والجـــدير بالـــذكر أن الحركـــة الديمقراطيـــة للتحـــرر الـــوطني 

إننا لا نريد أن ننزع فلسطين مـن العـرب : " بقولها ذلك التقسيم عندما صدر مبررة 
ونعطيها لليهود بـل ننزعهـا مـن الاسـتعمار ونعطيهـا للعـرب واليهـود ، ولا نوافـق علـى 
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تقلال فلـسطين ثـم يبـدأ كفـاح طويـل للتقريـب بـين التقسيم إلا مضطرين كأساس لاسـ
إنـه " وجـاء فـي مجلتهـا الجمـاهير ... وجهات النظر فـي الـدولتين العربيـة واليهوديـة 

ــدولتين هــو طــرد المــستعمر  ــق توحيــد ال " إذا كــان قــد اتخــذ قــرار التقــسيم فــإن طري
وقــف تيــار : "  إنهــا تهــدف إلــى ًق البيــان  علــى موقــف الحكومــات العربيــة قــائلاَّوعلــ

ـــى حـــرب  ـــا المقدســـة ضـــد الاســـتعمار إل ـــل حربن ـــة الـــصاعدة وتحوي الحركـــات الوطني
عنصرية دينية تدعم مركز الاستعمار وأنه يرمي إلى صـرف أنظـار الجمـاهير الكادحـة 

  )١(. " عن الكفاح في سبيل مستوى معيشتها إلى أمر خارجي ينسيها هذا الكفاح 
 ٧٠٠صاية الظالمـة أن نـزح أكثـر مـن وترتب على حرب فلسطين الفاشلة ، والو

ألف فلسطيني إلى الأردن وقطاع غزة وسوريا ولبنان وانتهـي بهـم الوضـع إلـى العـيش 
 بــين العــرب ١٩٤٨وهكــذا انتهــت حــرب . كلاجئــين فــي الــبلاد التــي نزحــوا إليهــا 

وإســرائيل أو علــى الأصــح بــين العــرب والعــرب ، والعــرب والإســرائيليين علــى أرض 
هــت الحـرب وأصــبحت إسـرائيل مــن الناحيـة العمليــة دولـة قائمــة علــى انت! فلـسطين 

أرض فلـــسطين وقـــد عقـــدت بـــين إســـرائيل وبـــين الـــدول العربيـــة هدنـــة دائمـــة ، وقـــد 
ــرا وفرنــسا أنهــا تكفــل بقــاء الحالــة فــي الــشرق الأوســط بكــل  أعلنــت أمريكــا وإنجلت

الأمــــم الوســــائل المنــــصوص عليهــــا فــــي ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة وفــــي غيــــر ميثــــاق 
   )٢(.المتحدة

كمـا اتخــذت إسـرائيل تجــاه الـدول العربيــة منـذ إبــرام الهدنـة سياســة صـارمة تقــوم 
علـى أســاس الـردع الحاســم والـرد العــسكري العنيـف علــى أي حـادث تافــه مـن قبيــل 

  .أعمال التسلل عبر خطوط الهدنة 
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ئيل وعدم  على مهادنة إسراَ العربَ هذه الحكامُ الإسرائيليةُولقد أجبرت السياسة
 كمــا أجبــرتهم علــى قمــع القــوى المناديــة بتحريــر  عليهــاالتفكيــر فــي شــن أي هجــوم

الأراضـــي الفلـــسطينية مـــن العـــدو الـــصهيوني أو حتـــى المطالبـــة بالإصـــلاح الـــداخلي 
  !!ومقاومة الفساد أو المطالبة بالديمقراطية 

فكـل . الإسـرائيلي / وبهذا خرجت الجيـوش العربيـة المنظمـة مـن الـصراع العربـي 
الحكام العـرب انـشغلوا بـسياستهم الداخليـة عـن القـضية الفلـسطينية ، كمـا انـشغلوا 

  ! بتوطيد دعائم حكمهم عن محاولة استرداد الحقوق الشرعية لشعب فلسطين 
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